
فغكل

الوبيع!مجي!الرحهنمكب!

جمعتنيمعها.تحذثث،صحيحأمرهذاقرب،عنعرفئهالقد

ال!اعةمحنزادتجلسةطوالليوجههاكانحيثطعاممائدةبها

هتتبمكتبها.استقباليفيكانتثثم.للابهلالممقةالطقوسوحيث

بدونملؤنوقميصجينز،بنطلون.ثانويةتلميذةوكاتهانحوي

.الموجتعابثانسمكتينمثلطليقتينذراعاهافكانت؟كقين

يملكلاالفتنةهذهبكلتجابهناالتيفالمرأةغازلتها"بأثنيولاعترف

ينطقأنإلأمثليوالنزواتبالعشقمثقلبتاريحمتهمرجلإزاءها

مشاعرهيكبتعييأيبقىولاالقلبلرفيفليإرضاءللجماكإجلالأ

جوفه.لتقليالتاخنة

وقد.يغازلها.أنإلأمثليرجليملكلامنىمثلأمرأةإن

أ

الجميلاتالثساءغنجكلفيهاأوقد،ستتذكره،هامسغزل.فعلث

كذلك.أنهنوالعارفات

وجبةتناولناأقمناحيثالبحريالفندقفيالطعاممائدةعلى

بيستلحقبأتهاالأمراًؤذوعدت.فلثتلذلكدعونها.معأالغداء

لبعضالبحرإلىسأنزلإننيإذجميلأذلكووجدث،ساعةبعد

الوفت.

بالأشنانمغطىالمثإحلوجدت.إليهوذهبثالبحرثيالتارتديث

عليئفتعدنر،والأموافيالزيخجرفتهاكبيرةبكفياتالبحرئةوالأعثاب

الأمراضأحدأوخدوشأليتسئبقدالتيالغابةهذهأخترقأن

كرسئأاخترث.الصغيرال!باحةحوضإلىاًتوتجهأنقزرث.الجلدية

علىوقفطفلأأرىبيهـاذا.منشفتيفوقهووضعثعليهلأتمذد

86-ابلادا

المساحةكلكأنالماء..فيليبولعضوهوأخرجالحوضحافة

وفسدتهاربأ،ففز،بهصرخت!تسعهلمللحوضالمواجهةالخالية

عينيئفيسيكونالمرتجىغؤ!بأننفىطمأنث.العومفيرغبتي

لؤز.كحئتىالواسعتينالملؤنتينمنى

تمئولم،مبزداتزجاجتيئشربتثرثرنا.الطعاممائدةعلى

سألتها:القحموقثلعةبال!لاطةاكتفتبل.الخبز

أكثر.أوكيلوغراماتثلاثةإلىتحتاجينرتما

باسمة:تثقولوهيأمامهاوحزكتهابالشوكةالممسكةبيدهارفعت

.الطيرانعلىقادرةخفيفةأح!ني،أفضل-هكذا

الفحم:قطعةفيالشوكةتغرزوهياستدركتثتم

جناحين.امتلكثإذاهذاس

!ر

ه

!ر

؟لآنوا-

مت!صوصافى.جناحاي-

المتتالية.القصيرةضحكتهالتضحكوعادت

أيضأ:قالت

العلوممنعلمأوالفنونمنبفنليمباشرةعلاقةلاأن-رغم

شعراءح!نامنويمزالثدواتتتوالىحيثهنابعمليسعيدةفإتني

عالمهمأدخل.رائعونكفهمآثاروعلماءوسينمائ!ونورشامون

إليهم.وأنصتباهتمام

قالت:ثتمألوانهما.بمهرجانعينيهاأعطتنيضحكتها.إلىعادت

فيفهم؟دقيقةغيركلمتيتكونرثماالشعرأء،إلأيتعبني-لم

غزل،قصائدمنلىيقذمونهبماأسعدونيبليتعبونيلمالواقع

لا؟أمقصائدهمأصذقحل.ويمضونليهديةيتركونها



لها:قلت

أتركأنبعدلألغادرثلماشاعرأكنتلوتصذقينها؟لاولماذا-

عينيك.فيالألوانعرسمنئنهلقصيدة

فيسكبتثغالمضغعنبرهةوتوقفتوجههاالحياءافترش!

.المبرداتزجاجةمنتبقىماكأسها

الطفل،فعلمالهاورويت،السباحةحوضأماملتجلسخربخا

قالت:ثتمفضحكت

أئام.بضعةإلأسنواتثلاثابنيعمر-

به؟ئأتينلالماذاهو؟وأين-

العاصمة.فيالصتهيموالدهمعإته.معي-ليس

جملتهانطقتفتهد؟الموضوعهذافيأسترسلأنأشأولم

واضح.بألمالأخيرة

التيالمدينةإلىمثاواحدكلوانسحبالمؤئمرأيائمانففمتثئم

منىوتركنا.مسؤولياتيفيلأغرقالعاصمةإلىوعدتمنها.جاء

منفيهامابكلىالمؤتمرأيامجعلتالتيالنسمةتلك...هناك

وأحلى.أهدأمزعجةحوارات

ظلالذيالندوةموضوعفيونتحاورالمثفجالماءنشربكتا

فيالمناقشينكثرةورغمفيهقدمتالتيالكثيرةالبحوثرغمسؤالأ

العربي.الوطنعلىوأثرهالجديدالعالميالنظام

القاعةتدخللنماآمنسلاميحلوالضفاء،الطراوةمنىكانت

طلبكلملتيةالضتوت،مكتراتوصلاحثةالجلساتسيزمتفقدة

مكتبها.إلىتنسحبماوسرعان،يأتيها

تلكفتغادرهاأرقالمتناقشينأصواتتجعلإطلالتههاكانت

بدخانالمثخنةالحناجرطاقاتعلىتعتمدالتيالعربيةالعنجهية

الزعيق.وعلىوالكحولالسكائر

مثلطرئة؟همسةمثلناعمةتكونأنمنىغيرلامرأةيمكنهل

؟الفراتأسماك
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تلكفيهناك...منآهفيالوجهذلكيظلأنالممكنمنكان

القصيرةبسراويلهمئحينأأبواتهاتفتحئمالتيإلساحليةالمدينة

تستقتلواحدبفندقياكتفتبل،الزنخةوروائحهمالقبيحةوأجسادهم

.مهرجانأوندوةبهمتأتيماغالبأالذينضيوفهافيه

صادقخطيبةفقطعامقبلكانتالمشتركةصديقتنا...فائزة

قذمهوعندما؟أعرفهأنقبلرسومهاكتشفثاذذيالكاريكاتيررشام

وأهاتفيةمكالماتفيبعضنانتفقد،صديقينصرنامعارفيأحدلي

اللآهث.أياماإيقاعيأخذناثتمبيرةزجاجةفيهانشربعاجلةلقاءات

"منىرسالتها:فيليقالتعندماهناكإلىأعادتني،هذهفاثزة

زواج.حائرةامرأةهي.عئكمزةمنأكثرسألتنيتحياتها.تهديك

لتقيمأشهربضعةغادرئهاالتيمدينتهاإلىعودة،سريمطلاق،سريع

تقلألملكنبعد.أعرفهالمأخرىوأمور،العاصمةفيزوجهامع

إذأأصحابها؟يعلنهالملوحتىالخفاياكشفعلىقادرالفنإنيومأ

لينمناسنلمنى،عناكتمثالمستور.كاسثتياعندكماهالت

كتابةفيالأثيرةهوايتكبهاتشبعفسحةالفكريةوهمومكمشاغلك

مثلهاامرأةئغركألم.عنهاقضةلناواكتثخيالاتكأؤقذ.القصص

بهذا؟".
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هيبلفنطتحريضأليس؟!فائزةرسالةحملتهلعيننتحريضأئ

الفاتكةالمرأةهذهمنأجعلكيفلكن-كذلكاكحذيتحمل

أحداثأفافترضاختبارفأؤوعملهاوأسرتهامدينتهاإلىالمنسحبة

الثلاثين؟عندترسوتكادالتيحياتهاعنووقائع

خطبةفسخوراءكانترئماالتيبمشاكساتهافائزةأعرفأنا

يغحرلامبعثركاريكاتيررشامبين-أسرةنواةتكونأن-كادتجميلبما

!شاعرةمشروع)أووشاعرةآخر،جينزببنطالىإلأالجينزبنطاله

.الواعدةالقصائدبعضقنشرت

لها؟أقولماذا

خيوطوبأية؟أكتبماذاولكنوسأكتب؟تحذيكقبلت:أقول!هل

جموحقلبهاوفيغليانداخلهافيكانرتمالامرإةعاديةحياةأمسد

أمومة؟تخففهأوزو!يرؤضهلم

عنشيئآأكتبأنولسأحاعةساوذات،لاناأسئلتيسأترك

خرجوالالذينللمؤتمرينالسلايمبسمةقدمتالتيال!اخلامرأة

العبارةهذهمنبدلأجديدأدوليا"خرابأليقولوا:يقولحالهمولسان

الذنيا"؟تعتمالفوضىوبداياثنطابمأقي.جديددولينظام:الماكرة

فهي.طرافةمنيخلولااستفزازهاأرنرغمفائزةرسالةمنأرقت

هوالمرأةعالمفإرنأكتبوعندما،فقطبالهوايةكاتبأتنيتعرف

عالمألكونهواحدكاتمبيستنفدهأنيمكنلاالذيالأثيرموضوعي

فيالشاينحتسيونحن!ةلهاقلتوقدوالاسرار.بالأسئلةمليئآ

بوسعيد:سيدي

أهرعدسحات،الورقعدىإجازةمجردأكتبهاالتيالقصصإن-

مماأكثرأخملهااًنأريدولا.القبيلهذامنأشياء،للخيالشحذ،إليها

فيها.

بجوابي:أهنأتتركنياندونوتعفق

علىتضرلماذا.مفيكالمتزقتالجانبعنتعبيرمجزدتقولهما-

الزصين؟الجامعيالأستاذ،الباحثبمظهردائمآتظهرأن

أءةبراإعلانويدينالزائدتزمتييدينبماتنطقفائزةبأنأحسست

بذلكنفسىمهنيتوكم.تقواطمابصدقأسزإئني.أرفعهالذي

وآلاقتصادالتدريسعالمم!وأنسحبالجامعةفيهأغادرالذياليوم

الندواتفيبأصحابهاوأختلطألتقيهاالتيالوجوهوجهام!ونظرياته

السميكة،الطئيةوالنظارات،المفرطةالجذيةحيث...والملتقيات

96-لآدابا



المقتضسبالمنفقوالكلائماًلضدر،ومناديل،العنقوأربطة

مجيءفمجيئهاجاءتإنالنكتةحتى...الزياضثةكالمعادلات

إخراجفيالنكتةهذهتفلحلاوغالبأ.باهتزمنفيالمعجزة

حتىتقهقهبأنلصدورهماًلعنانوتطلقندواتهمجذيةعنال!امعين

الجيب.مناديلفيبصاقمنيعقبهوماالسعال

عمرها:سنواتتفوقبشجاعةمحاورتيفائزةوتواصل

أفكوولاأقرأمالملأتنيالاقتصمادئةبحوثكأهقيةأعرفلاأنا-

منها.المزيدبكتابةوأطالبكقصصكأحمت،-لكتنيبقراءتها،

صمورةأنجزوقد.يخططوهوهذالحوارناينصتصادقوكان

وكأتهاعنقيمنبيأمسكتوقدواسعأفمأتفتحوهيفاثزة!ر

لابتلاعي.تتهيأ

فيسواءنشرهاعنولاالقصصكتابةعنأنقطعلمإنني-

منخرجتوكتماغالبأ.أسفاريفيأكتب.الكتبأوالمجلآت

ققمة.عليهلأتنفسالورقإلىأهرع،ثقيلنقاشجلسة

باحتجاجآبهةغيروقطعتهاالضورةانتزعتأنبعدتضحك

قالت:ثتم.صادق

عالمانفهناككاتبها؟أتكيصذقلاقصصكيقرأمنبأنأتدري-

عالمالأؤل؟وناعملئنوالاخرصلبجا!أحدهما:فيكمتناقضان

قصصك.عالموالثانيالاقتصاديةبحوثك

الحلم.هيوقصصيا!اقعاهيبحوثي-

مشاكسة:فتقول

العكس؟يكونلاولماذا-

وأسألها:

كيف؟-

ماكل.الواقعهيقصصكولكن،الحلمهيبحوثكتكون-كأن

فهيالورقعلىالمسطرةالئظرئاتأفا،الواقعهووتح!هإلينايصل

.أحلاممجرد

قليلأ:أصفن

.متكاملانفالعالمانهذاومع،الخاطرتفسيركهذا-

مدينتهامنتأتي.الأؤلاسمهاإلأمنهاآعرفلاإئني،منى،مضى

يبدأمكتبهوراءيجلسوجلزمنتسرقضخرها.حاملةال!احلية

أوهام.القادمالشهرخلالالرباطفيسيعقدلمؤتمربحثكتابة

أناهاولكن.اخترتهالذيالمحورهوهذا:وأخطاؤهاالبيروسترويكا

الحجرتة،الذاكرةكهوففيغائصأال!ماويالعشبمضغأواصل

علىالعصيةالزغابتثينوأقتلأخطائهامنأياميسطوراًنقحعفني

المضغ.

برجمثلأشرئمت.بالأسنانالمغطىال!اخلذلكفيكاأننيأعوم

وصدورهمبشهواتهمالقادمينالقراصنةرصذيتتممنه،أفريقي

العارية.

07-ابلآدا

عضوهوأخر!الحوضحافةعلىوقفالذيالصبيئذلكأذكر

وهوالطفلذلك..بهيجختانبحفلقلفئةمنهئنتزعلمالذيالضغير

هاربخ.ففزصرختيقتلقتةالذيبولهسلأذبحبوريراقب

علىتعليقهايأتيمافغالبأ،عفقتوإن؟الكلابمقليلةمنىكانت

رأسهشعريحكوقديديهفيحزكللمتكفمإرباكايسئبقدسؤالهيئة

يتوقغه.لماطلسؤاجوابعنبحثأ

لمنفيبدوصغيرةبمشابكوتثئئهأعلىإلىتكؤرهماغالبأشعرها

وغزارته.طولهعنيعلنحتىسراحهتطلقإنماولكثهاقصيرأ؟يراه

وافراد!نهدانمنهيبزغلاصدرعلىناعمةسلسلةتتدئىادضدرومن

فتحتتعفدكانتهل.الصافيةالأرضهدهفوقراضيان!مانبل

مأ،الأبيضالئاصعالسوتيانلأرىالورديقميصهامنالأخيرالزز

فيالألوانبفردولسبصمتها،تثيرامرأةله؟تنتبهأندونفتئئراة

عينيها.

الغامضرحلمي

المائ!الأرجوانبهذايتزتر

سص!تهاساتانعليئيفيض

الضحارىقيظفيطريدتي

يتفيأعصفوبىضحكة

التلمبفيترفرف

السخامدالوتزيناديها

اشاتالفرفتصخبتقترب

الغامضحلميفيتج!دتتنفد

المعلومالواضححلمي

وعلىأماميوضعتهالذيالكتاقيمنخيأالتمطورهذهأخطوجدتني

الأصلع.جبينهعلىالبغيضةوالئربةغورباتشوفوجهغلاق،

فرعونتة:ملكةعنقوكأتهيبدوالجميلةبانحناءتهالأغيدعنقها

الغزيرسعرهاتطلقحينأتهاواكتشفت.الشائعةصورهافينفرتيتن

وتألقالزيتونخضرةبينتجمعأخرىا!افيبأويضبئعينيههاغمقيزداد

بضرثة.نخلةفيالذهبيالزطب
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عنشيئأأكتبأن"سأحاول:قيهلهاقلطجوابألفائزةكتبث

مازلثسيئأفيئتركتلأتهاولكن،لياستفزازكبسببلا...منى

للكتابةدافعأليسيسبنلولكئهبه،جهلىعلىأبقىوقد.اًجهله

جمدينيلها.مفاجأةالأمرسنجعلء.بعثتيتخبريهالاأنأرجوعنها.

أ.بذلك

وضعهارثما.الضحففيفائزةاسمعلىأعثرلمأسابيعمنذ

فغابت،الإحباطمن-حالةفيصادقصبرالمتوقعكأانثمصائما

محاريبفيترتحلفهيبالخضراء؟أعف!اكنتالتيقصائدها

خضرة،الكلمةخضره:الخضرةعنباحثةواحاتها،،الحروف

لمماناقصةتظلقصائدهاكأن.الأحلامالجسد،،الحياة،الزوح

.مؤاتعذةومشتقائها"الخضرة!كلمةفيهاترد



فكأتهاالخاصق؟إحساسهاعنتعبرمستحثةليتكتببمالعله

رسائلهاعلىأرذأنأحاولفإتنيمشاغليكثرةورغمنفسها.تحت

تمتيأئهاالممكنومن.نفسهالوقتفيولغيريليتكتبهاالتي

لياعترفتبأنغامرتومزةعنها،"صادقآ!سأحذثبأننينفسها

ماحصللماذاإذأوأسألها:أغامرلمولكتني،تحثهمازالتبأثها

حصل؟

معجبةفنونطالبة:أخرىاًمرأةإلىفائزةعنصادقتحؤلى

كنتوكم.أوراقهاإلىعادت.مدينتهاإلىفائزةوانسحبت.برسومه

هذامنعليهاخائفأكنتوإن،القغةبهاتعانقالتيباحتفاليتهامعجبأ

مجردكتاباتهاتصبحلاحتىذلكمنحذرتهاأتنيوأذكرالانبهار.

فيهاتلافتقصيدةكتابةإلىتوصلتويوتم.جميلةلغويةتهويمات

بها:هتفثالمآخذكل

هنا.منالندايةاعتبري-

قبل؟منقذمته-وما

الحقيقي.الشعرإلىقادتكالتيوهيمنها،لابذتجارب-

حينلكن.صافيةانشراحبسمةالىةسمروجههاعلىوجدثوقد

تصلحسمطوربهافإ*اعنها،كتبئهاالتيال!طورقراءةأعيد،عليئتلخ

.أخرىلامرأةئقنؤنلأن

المشاغبةالقعينةفيهزرعتنيالذيالاستفزازهذاعلىأقضيكيف

منىحذثتبماذاترىهواها؟علىعلاقةترتبأنتريدهل؟فائزة

محذدأ؟شيتألهاقالتهلعتي؟

قضتهامعي؟لهاقصةلاوهي،ققحةأتة؟وكيفعنها؟أكتبماذا

نفسها.تحذثوكأتهاعجلةعلىبهاباحتمعلومات.الاخرينمع

الاشبوعمنذفيهالنقاربدأ.صقليةجزيرةفيعسلشهر،زواج

افترقا،حتىالثوررأىإنوماالاخثاءفينبتالجنينلكن.الأؤل

تراهأنمنابلالطفلعنللأبتنازلتتصافحا..بالزضىالامرأنهيا

يريدوهو.بأخرىوتزؤجأفهعندالطفلتركالأب.الأشوعفيمزة

،بأمانيعيشأنيريد.الثزواتلمواجهةلهمزاجلا،بيتهفيامرأة

فييجريبمامهتضألي!،يتحزبلماليد،فيوكتهاممكنةأحلامه

ناديأنصارمن.التلفزيونيةبالمسلسلاتمهووس،أحداثمنالعالم

حسابله.مبارياتهمنواحدةمباراةتفتهلم.الرياضيالترخي

.مقبولمصرقي

والداهاانفصلأنبعدالأرملةعقتهاعندعاشتفقدهيوأظ

إخوةلهاصار.أسرتهوكؤنمنهماكلتزؤج.الخامسةفيوهيئ

بيتفييقيتلكثها،تحتهم،تزورهموأبيها.أمهامنأخواتو

تطبيبوعنالبيتعنمسؤولةصارت.الكبرعليهازحفا!تيعضتها

غادرتهماسرعانالذيأضهابيتإلىانتقلتوفاتهاوعند؟العفةهذه

يدها.يطلبمنجاءهاعندما

لوبأننيأقزلكتنيبه.ليفاهتوماعنها،أعرفهماهذ!

يتصذرها؟منىوجهلكانباهتمامياستأثرتالتيالوجوهاسترجغث

.الوجوهعليهوتتراكمئردمأنالضعبمنوجهفهو

نزقاًيضأولهاحركاتها.فيمشيتها،في:طفلةعفويةلهاكانت

ساحلفيمدفونأبقيمهماينفجراًنمنلابذلغمكأتها.مراهقة

صخرةعلىيتك!رلاالذيوالموجالقاتلالهدوءحيث،تلكالمدينة

صغيرةخيامأفيهالأسرتنصبالنقيالزملمنمساحةعلىيمتذبل

الشمس.مناحتماء

ذلكأفعلأنلابذوأئنيئستكمللممعهاأحاديثيبأناحق

إلىفيهتأتيالذياليومعنوأسألهاهاتفهارقمأديركأن.يومأ.

معأ.الطعاملنتناولبدعوتيوسترخبالعاصمة

مدينتهافندقفيمنفردينالطعاممائدةعلىالأؤللقائنابعدأذكر،

دخانمنهربأ،اًلمحاضراتقاعةغادرثعندماآخرلقاءالوحيد،

جيئةتتحركانساقيئوتركث،الكلاميةالاشتباكاتومنالسكائر

للقاعة.المحاذياًلممزامتدادعلىوذهابأ

أمرمنهناككانإنتعرفأنوأرادتليانتبهتولعقها

باهتمامها.وتشعرنيوحدتيتملأأنأحثتاًثهاأو،يشغلني

متسائلهنمتيتقتربوهيالعاليالكعبذيحذائهانقراتسمعت

وجهها:بهجادسخئةبسمةمع

تعبت؟-هل

أرذ:أنقبلالأمرأؤلبسمتهاأشربأنآثرث

التعينةفالمؤتمرات.الفسحةهذدمنلابذولكنتعبأ،-لي!

الطهر.أوجاعمنالمزيدبركاتهامنتمنحنا

تتريض؟ألا-

كيلووسبعونخمسة.فقطالجسدلهذامنتبهولكئنيدائمأ،-ليس

أسرار.كشفبدونلا،لكن..وحئىوالعشرينالخامسةمنذغرامأ

؟عمركأتخاف-

الخمسين.نحوالخطىأحذإثني-أبدأ.

وتمتمت:

جميل.عمر-

ثلاثينك.منأجمللي!-لكته

لأقولالحديثدفةفغيرثكالغناء،بضحكةحنجرتهاأطلقتوهنا

لها:

تزؤجك؟الذيالرجلكانغبيئأقي-

الغريبالآونيئالكرنفالهذافيلأغرقعينيهاسعةوتمنحني

قصدته.الذيالمغزىتدركأنتستطعلمفهيحائز،تساؤلوفيهما

الفتنةنثيثفيعينيئركزتبلطويلآ،الحالهذهعلىاًتركهاولم

موضححأ:أقولوأناعينيهامنالقادم

وأغلقتلقيدتلثمكانهكنتولو.يطققكأنارتضىلأته،-غبيئ

الأبدية.سجينتيوأبقيتكالذاربابعليك

:بانشراحضحكت
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جميلآ؟القفصفيالطائر-أترى

أحيانأ.-

غير.لاعطفحمتلهوحئنا،الؤيشمتسخ،متعب،ذليل-لكئه

قالت:وهنا.بانبهارإليهاأنصتوأنافليلأصفنث

يوسفدكتور-

نعم-

بك؟تمزالتيالوجوهتحفظألا-

اكثر.أوضحي-

لا؟أمتتذكرني-هل

:الجزممنبشيءاًجبتها

كانورتما.عليئغريبأليسوجهكأنهوواحدأشيئأ-أعرف

بها.أعاملكالتيالألفةسببهوهذا

:مزاحنبرةصوتهاوفييدهاتحزكوهيقالت

عاثم.كلامهذاس

:القوللىإوعدث

ثقل.فرأسيأرجوك،أوضحي-

تساءلت:

؟العامريصالحأتعرف-

قلبي.إلىأصدقاثيأقربمنواحدهو؟أعرفهلاوكيف-

موضحة:وأردفت

مزةمنوكم.سنواتمدىوعلىبهقوثةعلاقةعلىكنت-لقد

القديمةالمدينةأسواقفينتلاقىكثاعندمالكوقذمنيليقدمك

مطعمفيالغداءطعامونتناولبصحبتييتسكعاًنلهيحلوحيث

اليدوئةبحقيبتكتنوءوأنتمهمومأمتعبأليتبدوكنتوكم.سعبي

طلبتك.وكراري!بكتبكالمليئة

أردد:وأناجبينيبهاأضربوصرتقبضتيكؤرث

كلأنسىأنالمسموحمنكانهـان،مثيفائدةولاكبرث-لقد

الوجههذاأنسىأنليالمسموحغيرمنفإته،حياتيتفاصيل

الجميل.

وقالت:ضحكت

منسيةكعجوزداخليفيبالهرمأحسقكثيرأ.مظهريتغير-رتما

هيوها،تسعنيلاالحياةكانتصالحمعالذار.غرفمنغرفةفي

الجدار.فيرأسيتضربالتجربةذي

تسألني:وهىالألميتممنصوتهاانتزعت

؟الأيامهذهتراهوهلس

قلت:

منمزيدلديناكانيومها.سنواتقبلتلازمأااكثركثا-أحيانأ،

.والجنونالوقت

تساءلت:وبخبث
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؟نلآوا-

عنق،ربطة...ترينكمازائفأوقارأالجنونوصارالوقتشخس

مكانه.لهفيهحرفكلوكلائم

كانتامحينيهافإرنقامتهامننأطولقامتيكانتولضاتوقفناقدكثا

تسفلتبقعةفيوقوفناوكأن،منصتةليتسذدهماوهيسعةتزدادان

أكثرأخرىألوانأالعيخينهاتينفيأرىجعلنيقدالنسمسإليها

إسرافأ.

نطقت:ثئمتأفلتني

أحتبئه.لقد-

أضافت:ثثم،بهفاهتماكزرتثئم

كيفأدريلا.زواجيارتباكوراءالحمتهذاكانرتما-

متزؤحبأئهعرفتأنبعدأتوقفأنعليئكان.بهعلاقتيتواصلت

خاضة،المغامراتضدلستوأنا،مغامرةأتهاظننت.طفلانوله

أننياكتشفثإذأكبر،كانتالمسألةولكنمشهور،تلفزينجممع

منه.فكاكلابحمثفتوزطة

بوحها:وواصلت

موات.بالسغلتلؤمهوكلماتهالإفصا!،منحذرأصالح-كان

اليقاعمنإليهايأويجميلةامرأةمجزدلهبالثسبةإننيأقولكنت

إليئ،هويسمعولمقدميئعلىأسعىبنفسيجئتهوقد،الزتيبحياته

لياعترافههينفسهللوقتفيوأفرحتنياًبكتنيالتيالمفاجأةولكن

أحئني.بأتهؤخدلحظةذات

تطأطىكانت!.فعلتبماوجاريئهاوقفتها،منتحزكتوهنا

قالت:فوقها،نخطوالتيالملؤنةالبلاطاتتعذوكأئهارأسها

إئنيلهـاقلتيدييطلبمنهناكأرنأفيأخبرتني-عندما

معهم.الحياةمنالهروبأريدكنتإنوتساءلتفاستغربت.موافقة

الزؤج؟عنشيءأفيأعرفلموأناالرواجعلىأوافقكيفإذ

وقدتتفسندناأنأرادتكأتهاالقاعةبابمنخرجتقدفائزةكانت

فأكملت،ثانيةدخلتلمحتناوعندما.الندوةعالمعنغيابناطال

منى:

إلىوصلتوقدبصالحعلاقتيبأنهيأنالرواجبهذا-أردت

وقدتتهذيمأسرةمسؤولتةأتحفلأنيمكنلافأناالخطر.مرحلة

واقعأأمراالرواجأصبحأنبعدولكن.والدقيبانفصالالتجربةعشت

فكانبالذعر.أصهمبتمعيالفطفغايةفيكانرجلمعاًعيشه

بفيزياءتتعنرقأخرىأسبابوهناك.صالحالأؤلسببه،الطلاق

ممساأكثرزواجعقذجمعهماوامرأةرجلبينالجسدثةالعلاقة

.متبادلحمتجمعهما

قليلأ؟عنهاابتعدتثئمجبينهاعلىوأفتلهامنهااًقتربوجدتني

.صدريعلىلتبكيذراعيئلهاأفتحبأنإلاحلولامؤثرفالمشهذ

التجقيحالاتأقصىيأخذإنسانيلمشهدملائمغيرالمكانلكن

والضفاء.



البذلةارتداءعلىيصزالذيالعامريصالحصديقيوتذكرث

يمنخكانوكم.اللأهبةالضيفأيامفيحتىالعنقوربطةالكاملة

ذاتليباحكماصباجكلساعةنصفمنأكثر:اهتماممنشاربيه

وجهه.تميزالتياًناقتهماعلىليبقيمزة

القضةيكتباقتصادأستاد:الغائرةالأيامتلكفيملازمينكتا

فيبعدفيحاأفلحكثيرةمشاريمرأسهفيحالمأوفنانأ،تاقةبسزية

معظمها.دتحقيق

حذل:فيأخطبوكالفيلهاقلت

فيشفيكتحثينهيجعلك،مجنونلرجلبحاجة،أنمتمنى،اسمعي-

يتوففولاالماضيعنيسألكلارجلبكان...حمتنزفمن

ليتزؤجكالبلدتةالىفورأويأخذك.الآنأنتكمابكينبهر.عنده

العالم.هذافيويغرقكطفلأسنةكلتنجبينويجعلك

بهذاإعلانهامنيمنعهاحياؤهاكانعاليةبضحكةصوتهاوأطلقت

الحز.الشكل

تردد:وهيداهمتنافائزةولكن

فهويوسفالدكتورمناحذري؟بعدهوماذاهذا؟انسجام-أفي

فاقط.اقتصادأستاذليس

لهاوأشكلأمامهاأقفوأناتتملأنيوهيتبتسمآنذاكمنىكانت

الفتياتقلوبمدمر:العامريلصالح،أحثتهالذيللزجلالنقيض

دومأ.أمازحهينتكض

:نحويبسبابتهاتشيروهيفائزةإلىكلماتهاموخهةقالت

مختلف.رجلهذا-

بمكر:فائزةوبسءلت

-مختلف؟

مسرعة:وأجابتها

ترينهم.الذينالرجالعن-

:فائزةوصرخت

؟وراءهماوراءهرئماكهذافتصريح؟احذريولكن-

الاقاعة:باتجاهتنسحبوهيمنىوتمتمت

تحتين.كماكلامي-ف!ري

ثتم.وفائزةأناالاخر،واحدنايتأقلالوقتمنبرهةوبقينا

بشيء.أعققأندونالقاعةنحومتوخهأاستدرت

7

تثرصنيصارتالمحموبم،القحفهذافيالافكارماجت

.الأفولذأسكبعدمشرقااستيقظ،ال!خيئالتساؤلىانفسحباستفزاز،

أوهاميفيال!ادزأنا،بييفيضالوجدكأننشوانأناها

الرائف،الوقارحفةالمرتدي،الشائنةالمراراتشريذ،كالأعمى

تدميني،الضصتمخالب،حلمإلىئ!لمنيحلمعلىجناحيأطوي

أحاول،العئماحلباتجاهأعوم،غامضنهرشاطىعلىالغرينأعارك

قؤة.منلدقيمابكلأصلهأن

فيأئهامنلأتأكدساعتيفياًنظرأنبعدالتليفونمنأقترث

بينبصعوبةعليهعثرتالذيرقمهاأدرثاًنوبعد.الآنمكتبها

"آلو(بكلمةيرميوهوصوتهاأتى،دفتريفيالمتراكمةالأرقام

فقلت:

الضوت.لهذااشتقتلقد-

قلبها:منفهتفت

اختنهيت؟لماذاأنت؟أينيوسفدكتور-

صوتك.أسمعأناوهاتذكرتك.أختفولمموجودأنا-

تتذكرني؟الان-

نأيجبمثلكرائعةامرأةولكندائمأ.فولي.فقطالآن-ليس

الذيوبالنتكلمعهاأتحذثأنأستطيعكيخاصقمزاجلييكون

جمالها.معيتناسب

سالتها:تعققأنوفبل

العاصمة؟فيستكونينمتى-

.القادمال!بتمساء-

مثلز؟الأحدصباحمعكموعدعلىنفسيأعتبر-هل

وأجابت:

.وحديآتيكلنولكتنيجذأ.ممكن-

إذأ؟منمعس

منالثالثةفيأتهرغمالعينيملأشاب،ابنيحازمالاشتاذ-مع

فقط.عمره

والوقتالمكانبتحديدقاطعتها.مغزدةفرحضحكةأطلقتثثم

موذعأ.الهاتفسئاعةأطبقأنفبلالأحدللقاء

فيسأراقبها.منىمعالموعدحذدتأنبعدصدريملعتنفست

تجئعماترتيبأعيدقدذلكوبعد،الأمومةحالةهيجديدةحالة

يشكلذلككلعلعنهاوانطباعاتمعهاحواراتمنذاكرتيفي

هذاإلىمهفأالأمرفليسذلكيحصللموإن؟ققحةلكتابةماذة

بهااستفرتنيالتيفائزةلعبةوراءأنساقلاأنويجبالحذ،

لأنعممبكرأبيتيإلىعدتوقد.الوقتهذاكلأئترقوجعلتني

توازنه.للرأستعيدبقيلولة

مصادرستشكلالتيالكتبعلىنظرةملقيأمكتبيأمامتوقفت

ازدادوكأتهفوقهاغورباتشوفوجهيحمملالذىالكتابكان.بحثي

الأصلع.جبينهعلىالكريهةبندبتهبشاعة

غادرثثتمأخرىكتبأفوقهووضعت،قلبتهثتمالعتابالتقطث

نومي.غرفةباتجاه

الغامض.حلمي

المائجالأرجوانهذايتزثر

سمرتهاساتانعليئيفيض

الضحارى.قيظفيطريدتي

نون!
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